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آباد  آبوت  وثائق  من  الثالثة  الدفعة  عن  أفرج  الماضي  مايو   ۲۰ في 
"القاعدة"  تنظيم  بزعيم  الخاص  السكني  المجمع  في  عليها  العثور  تمّ  التي 
أسامة بن لادن. الوثائق المائة والثلاث تنوّعت في عناوينها وشملت العائلي 
يواجهها  التي  والتحديات  والمخاطر  الميداني  والتقييم  والمالي،  والخاص، 
التنظيم، والخطط المقترحة لتنفيذ عمليات، والاستهدافات.. وإن أول ما يلفت 
إنتباه الباحثين في شؤون "القاعدة" هو التقييم الداخلي لبنية التنظيم وعمله 
التنظيم ولم  بالقيادة، في ظل تشكيلات متوالية حملت إسم  وعلاقة الأفراد 

يعرف طبيعة العلاقة بينها وبين قيادة "القاعدة".
في رسالة اشتملت على تقييم لبيئة العمل التي تعيش فيها (القاعدة) في 
أفغانستان وباكستان، حيث يرصد معد التقرير الى جانب ايجابيات العمل 
في هذين المكانين، فإنه يضفي عليها صفة "معاناة" لما تنطوي عليه من 
"مشاكل وسلبيات وأخطاء ونقص وقصور"، وكانت تلك سبباً في انسحاب 
الأفراد من التنظيم "فكم من رجلٍ جاء للساحة فلم يصبر فيها لما رأى من 
انقلب  وربما  غيرها،  أو  الإدارية  والأخطاء  القصور  ومن  مثلا  الأخطاء 
بعضهم ذاماً ساخطاً أحياناً..". وبرغم من ادعائه بأن هذه الحالات قليلة، إلا 
أن التفاصيل التي يوردها في التقرير تكشف عن أن ثمة تحدياًّ جدياً فرض 
على التنظيم وأن قيادة (القاعدة) تواجه أخطاراً جديةّ تمس كيان التنظيم، 

ومن المشاكل التي عانى منها التنظيم هي حسب الوثيقة:
العدو  تمكّن  التي  الجاسوسية  والطائرات  الجاسوسية  الحرب  مشكلة 
القيادات  المجاهدين من  الكثير من  وقتل  كبيرة  استفادة  منها  الاستفادة  من 
والكوادر وغيرهم خلال السنتين الماضيتين، وهذا شيءٌ أرّقنا وأتعبنا، والله 
مولانا وحسبنا عز وجل، إليه المشتكى والمفزع وإليه المصير، ونحن إن 
شاء لله صابرون ثابتون مستمرون في بذل الجهد في مكافئة هذه الحرب 
والأخذ بالممكن من الأسباب، ولذا نحتاج أن نتعاون ونتبادل الخبرات، لا 
ساحة  وإلى  ساحتكم  إلى  التجارب  هذه  سينقل  العدو  أن  نتوقع  وأننا  سيما 
الصومال فإنه قد ذاق حلاوتها أخزاه لله، فيجب علينا التعاون بسرعة، وبإذن 
لله سنجمع لكم ربما في مراسلتنا القادمة ما عندنا من فوائد في هذا المجال".
المالية، وهذه كالعادة في الجهاد في الشدة والرخاء، ولله هو  المشكلة 

الفتاح العليم.
مشكلة إدارة الكثير من مكونات "الوجود المهاجري" هنا، فعندنا العرب 
قاربهم  وما  بأنواعهم  والروس  والبلغان  والتركستان  والأتــراك  والأزبك 
الألمان وغيرهم... فيحصل في الساحة الكثيرُ من الفوضى، للأسف، لكن 

نسدد ونقارب.

مشكلة بعض أفرادنا المهاجرين العرب على وجه الخصوص. وتفصيل 
ذلك حسب كاتب التقرير:

من الانقسامات والتكتلات  الجهادية عموماً  نعاني في ساحتنا   "فنحن 
الناشئة بغير حق، وما أسمّيها بـ "الكوماندانيات" المزيفّة، حتى في ساحتنا 
نحن في خراسان. وأرجع ذلك الى سبب حسب قوله "أن قوتنا وتمكننا غير 
كامل فإننا نبتلى بأناس "يجاهدون على مزاجهم" و"على كيفهم" فهم يأتون 
السائد  النظام  يعجبهم  ينضبطون، وربما لا  لكن لا  فيها  ويعيشون  للساحة 

الغالب  فــي  ويكونون 
أهل تسرّع وربما يكون 
أو  وطاقة  حيوية  فيهم 
ــارة ولا  ــط مــهــارة وش
بلا  خــيــرٍ  مــن  يخلون 
لهم  تحصل  لكن  شك، 
القول  قبيل  مــن  فتنة 
مثلاً: "نحن مهمّشون"! 
لم  مثلاً  أننا  رأوا  إن 
فيما  بسرعة  نوظفهم 
لنا  فيه، ونحن  يرغبون 
ذلك  في  طريقتنا  طبعاً 
جزء  في  تنبني  والتي 

منها على الاحتياط البالغ في تزكية الناس وعدم توليتهم بعد أن يمر زمنٌ 
لهم في الساحة من البذل والعطاء يظهر فيه حالهُم وينالون التزكية، أو "أنا 
مجرد  وبعضهم  ذلك،  ونحو  يقيدونني"،  وهم  وأعمل  أشتغل  طاقة  عندي 
تحت  يندرج  وأن  مأموراً  يكون  أن  يرفض  فيها،  جدال  لا  محضة  أهواء 
السمع والطاعة ويكون حيثُ وُ ضِعَ، ولا يرضى إلا أن يكون رأساً، ونماذج 
من هذا الجنس متعددة الأنواع... فإذا انضاف إليها ما يرونه من أخطائنا 
وقصورنا وضعفنا اكتملت أسبابُ الفتنة، فتجدهم يتركون الجماعة و يظلون 
فيها شعروا أو لم يشعروا، لأنهم لا ينضبطون  عبئاً على الساحة و فساداً 
في حركتهم واتصالاتهم وعلاقاتهم...إلخ ولا يراعون مصالح "الاجتماع" 
الجهادي، وربما نشأ من انفرادهم واستقلالهم تعارُضات ومزاحمات مفسِدة 

ومحرِجة ومنفّرة، وربما انجر حالهُم هذا معنا إلى تقاوُلٍ وكلامٍ وشر..".
ويذكر عدداً من النماذج بما نصّه:

فعندنا الآن من هذه الأنواع عدة بؤر وعدة أفراد متناثرين، وكان منهم 
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الأخ غزوان اليمني (أبو الحسين) الذي قتل قبل نحو شهر ونصف، والذي 
جاءنا قبل سنتين تقريباً وكان قال لنا إنه قادمٌ من عندكم (لا أدري هل من 
جهتكم أو من جهة القعيطي) وغيرُهُ متعددون، كان منهم أيضا الأخ صفوان. 
أسُِرا  اليمنياّن وكلاهم  وشابٌّ صغير آخر يسمي نفسه "عيسى بن مريم"! 
في باكستان في مدينة كويته، وكانا في طريقهما إلى إيران العام الماضي، 
رسالتكم  جاءتنا  طريقه  وعن  معكم  يتراسل  كان  الذي  هو  هذا  وصفوان 

المصورة العام الماضي.
الذباح  باسم:  معروف  أخٌ  منهم  وكان  الجوفي،  حمزة  الأخ  ومنهم   
الطائفي، وهذا أسِر في باكستان في منطقة قبلية قرب بيشاور العام الماضي 

وسُلم للسعودية.. ومنهم عكاشة العراقي ومنهم أناسٌ آخرون.
ومنهم نجم أو نجم الخير (صالح القرعاوي) القصيمي، فهو نموذج من 
النموذج لأن  الفات الانتباه الى هذا  النماذج أيضا للأًسف.. ولابد من  هذه 
التقرير يقدّم معطيات مهمّة حول علاقة صالح بن عبد الله القرعاوي متزعم 
جماعة كتائب عبد الله عزام، ولم يكن على علاقة تنظيمية مع (القاعدة). 
يقول معد التقرير: (فهو ليس تابعا لنًا بالشكل الحقيقي والكامل، ولا يسمع 
ولا يطيع لنا، هو يقول : أنا مع الشيخ أسامة ومع أمير المؤمنين ملا محمد 
اليزيد ولا عطية ولا  أبو  مع مصطفى  أكون  بالضرورة  ليس  لكن  عمر، 
غيره، الجهاد واسع، وليس شرطاً التقيد بجماعة! هذا قوله بالحرف تقريباً) 
ويعلقّ معد التقرير (وهذا الكلام جهلٌ وفسادٌ بلا شك، ويتضمن اللعب بإنشاء 
جماعات جهادية لمن يحلو له ولمن شاء بدون ضوابط ولا قيود، كيف ونحن 
يجب علينا أصلاً أن نوحّد الجماعات الموجودة قدر الإمكان، وإنما نعذُرُ 
بمجالٍ..)  أو  مثلا  ساحةٍ  في  الانفراد  في  فقط  مقبولٌ  عذرٌ شرعيّ  له  مَن 
شاكلته  على  هم  ممن  مجموعة  عنده  الآن  أنه  (والحاصلُ  للقول  ويخلص 
وعامل لنا فتنة، ويحاول استقطاب شباب الجزيرة دائماً.. وطبعا هو إنسان 
بسيط جد اليًس عنده مؤهلات لأن يقود عملاً جهادياً، لا فقه ولا كثير من 
المؤهلات.. المفروض أن يكون جندياً من جنود الإسلام مجاهداً في سبيل 
الله حيثُ وُضع من قبل جماعة المجاهدين المأمونة، تحت قيادة كبيرة رشيدة 
تشرف عليه، حتى ينضج على هدوء وإذا فتح لله عليه وارتضاه المسلمون 
إنما لابد لكل شيء  المشكلة؟!!  فليكن مكانَ أسامة بعدها، ما  وجاءَ زمانهُ 
أن يؤتى من بابه، لكن أن يكون هو الآن قيادة مستقلة فهو غير صالح لها، 
هذه قناعتنا، لكن هو غير مقتنع، ونحن فشلنا في استيعابه لقوة إصراره هو 
على أن يكون شيئا!! وقد أجرى مركز الفجر قبل نحو أسبوعين لقاءً معه 
[ما كان لإخوة الفجر أن يجُروه، لكن قدر لله وما شاء فعل، فهم لم يشاورونا 
فيه ولم يرجعوا إلينا، والواجب عليهم كمؤسسة إعلامية جهادية ناشرة لنا، 
شبه رسمية، أن يرجعوا لنا ويشاورونا في أي عملية ترويج لقيادات وتزكية 

لهم عند الأمة!!]
ولفت معد التقرير الى ما وصفه الثغرة الكبيرة في كلام القرعاوي في 
اللقاء من خلال السؤال حول موقعه من تنظيم القاعدة؟ ويقول معد التقرير 
(هو لم يذكر القاعدة أبداً لا مدحاً ولا ذماً ولا بين موقعه هو منها. السؤال 

كان:
معروف  العرب"  في جزيرة  القاعدة  "تنظيم  فرع  له  القاعدة  (تنظيم   
بقيادة الشيخ أبي بصير ناصر الوحيشي ما موقعك أنت يا نجم منه؟ طبعاً 
القرعاوي تفادى الاجابة المباشرة فهو لم يذكر هذا ولا عرّج عليه، طبعا 

ولا يستطيع، بل هو يتفادى هذه المطبات!
من فحوى كلام معد التقرير يظهر أن القرعاوي كان يريد الاستقلالية 
بالعمل وأن يؤسس لنفسه مجموعة خاصة به وإن كان يستلهم من ابن لادن 

وملا عمر. هو يرفض الانصياع للتراتبية التنظيمية، ويريد اختصار الزمن 
وطي المراحل، والوصول مباشرة الى مراكز قيادية..في تقييم معد التقرير 
عن القرعاوي كلام واضح: أما أن يأتي الأخ ويشترط أنه عنده "قروب" 
(مجموعة) يريد أن يعمل في الجزيرة أو لبنان أو كذلك، وعنده خصوصيات 
كذا وكذا، ويريد أن يفرض ذلك على الجماعة فهذا غير لائق"، ويعلقّ: "في 
كونها  تعدو  لا  الأشياء  تلك  أكثر  أن  وتقويمي  الخاص  نظري  في  الحقيقة 
أمراضا فًقط لا غير، لكن نحن في مشكلة حقيقية، فإذا سكتنا مشكلة، وإذا 
تكلمنا مشكلة، والناس لا تعرف، وهؤلاء يقتاتون على سكوتنا، وقد يحوّلون 

الأمر إلى مشاحنات شخصية أحياناً". ثم يتحدّث عن مجموعة القرعاوي: 
الإخوة في  فهم مجموعة صغيرة من  لكتائب عبد لله عزام  "وبالنسبة 
أكثر،  أو  مرتين  أو  مرة  في  اليهود  على  الصواريخ  برمي  قاموا  لبنان، 
(هذه  هناك..وهم  اليونيفيل  قــوات  وضــرب  اليهود  لضرب  ويسعون 
المجموعة) كانوا على تواصل معنا في فترة ما فلما انقطع الاتصال بيننا 
وبينهم، وجدوا ارتباطاً بالأخ نجم فارتبط بهم واحتواهم ودعمهم ببعض ما 
يجمعه من الدعم، وصارَ شبه مشرفٍ عليهم ويتحدث باسمهم، ويقول: عندنا 

مجموعة وكذا وكذا، فهو في الحقيقة لم يؤسس المجموعة". 
وقد حاولت قيادات (القاعدة) استيعاب القرعاوي (وأن يكون مع الجماعة 
منضبطاً، ويعُطى له مثلاً الإشراف الرسمي على العمل في لبنان مع الإخوة 
"كتائب عبد لله عزام"، ويكونون تحت القاعدة...) ولكن المحاولات فشلت 
بالقرعاوي نفسه (هناك مشكلات وعقبات، فيه هو  بسبب مشكلات تتعلق 

وتقويمنا له، وفي بعض من معه في ساحتنا ممن عرفناهم..).

***
في رسالة من أسامة بن لادن إلى الشيخ عطية الله الليبي (محمود) وأحد 
قادة التنظيم يدعى (الحاج عثمان) يطالبهم فيها بعد الاهتمام بتخزين المؤن 
وخاصة القمح والتمر، بالاجابة عن مجموعة أسئلة تبدو على درجة كبيرة 

من الأهمية بالنسبة له وهي:
ـ معلومات حول جميع اليمنيين الموجودين تحت إدارتهم؟

ـ كيفية تسرب خبر مقتل سعد، نجل إسامة بن لادن.
من الأمور التي طلبها بن لادن: المناهج القطرية من أحمد زيدان، مدير 
مكتب قناة (الجزيرة) القطرية في باكستان، وفي حال عدم القدرة أخذها من 

الانترنت.
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وإبلاغهم  المغرب  في  التنظيم  أفــراد  إلى  رسالة  بكتابة  طالب  كما 
بالتصوّر السابق لدى (القاعدة): 

مهمته  الإسلامي  المغرب  في  المسلمين  جيش  أنفسهم  يعتبروا  وأن 
المساهمة في اجتثاث الشجرة الخبيثة بالتركيز على أصل الساق الأمريكي، 
وليس الانشغال بقوى الأمن المحلية، مع الحرص على التفريق بين من يأتي 
إليهم لقتالهم والأئمة المتفرغين لذلك، وبين من يذهبون هم إليهم بضربهم 
في مقارهم؛ فإن قتال العدو المحلي لا يأتي بالنتيجة التي من أجلها خرجنا 

وهي إعادة الخلافة الراشدة ورفع الذل والهوان عن الأمة.
العمل  بل  الآن  إسلامية  دولة  قيام  على  الإلحاح  بعدم  عليهم  والتأكيد 
على كسر شوكة العدو الأكبر كضرب السفارات الأمريكية في دول أفريقيا 

كالسرليون وتوجو وشركات النفط الأمريكية بالدرجة الأولى.
(داعش)،  وغريمه  (القاعدة)  تنظيم  بين  الجوهري  الفارق  يبدو  وهنا 
فبينما يتمسّك بن لادن بمهاجمة القوات الأميركية (العدو المفضّل) والنأي 
عن أي مصادمات مع السكّان المحليين أو حتى مع القوى المحلية (الشرطة 
والجيش) باستثناء تلك التي تقف عوناً الى جانب الصليبيين، حسب قوله، 
وكذلك تأخير أولوية إقامة الدولة الاسلامية واستبدالها بأولوية العمل على 
ضرب المصالح الأميركية، فإن داعش تعمل على العكس تماماً حيث تتمسّك 

بأولوية اشعال الحرب الطائفية والداخلية وكذلك إقامة الدولة الاسلامية.
للعمل  الاستعداد  على  المغرب  في  التنظيم  عناصر  لادن  بن  يوجّه 
الخارجي ويقول: (وينبغي أن يهتموا بتدريب عناصرهم التدريب النوعي 
أو  المتفجرات  الخارجية مع ملاحظة أن لا يبخلون بكمية  للقيام بالأعمال 
عدد الاستشهاديين مع إفادتهم بما لديكم من خبرات في هذا المجال، وتنبيههم 

من الأخطاء التي مرّ بها المجاهدون في العمل ضد الأمريكيين).
(القاعدة)  وقيادات  كوادر  بمراسلة  ومحمود  عثمان  لادن  بن  يوصي 
اليمن والطلب منهم (بأخذ الاحتياطات الأمنية وتجنبّ الحركة إلا في  في 
هذه  تتجنب  وأن  الإعلام  على  الظاهرة  القيادات  وخاصة  ملحة  ضرورة 
بتنبيههم  أوصاهم  كما  الوقود)  (المطاعم) (محطات  بالناس  اللقاء  القيادات 
"بعد إفادتهم بالتصور العام السابق ذكره على خطورة الدخول في دماء مع 
القبائل..". كما أوصاهم بالحرص "على أن يكون أحد قادة التنظيم البارزين 
من الجنوب" و"عدم استهداف الجيش والشرطة في مراكزهم وكثرة الطرق 
غزة،  في  أهلنا  يقتلون  الذين  الأمريكيين  نريد  وإنما  نريدكم  لا  أننا  على 
لا  يقاتلنا  لا  من  الصليبين،  خدمة  عن  بعيداً  كونوا  العسكر:  على  والتأكيد 
هذه  لقتالنا.  جاء  من  إلا  بشر  نصيب  ولا  أنفسنا  عن  ندافع  فنحن  نقاتله، 
المسألة مهمة تزيد من تعاطف الناس مع المجاهدين وتضعف من نفسيات 
العسكر). وهنا يبدو بن لادن واقعياً ويراعي الاعتبارات المحلية بهدف عدم 
إثارة المجتمع. ومن الواضح أن بن لادن يريد من جماعته العيش في بيئة 

متصالحة ولايريد منها المواجهة مع المجتمع بل مع الاميركيين.
وبلغ التسامح لدى بن لادن أنه أوصى قادة التنظيم في اليمن بـ (الحرص 
على محاولة أخذ عهد وبيعة من الذين هم مع القاعدة دون أن يكون عدم 
الصدر  سعة  على  تحرصوا  وإنما  يبايع  لا  من  وبين  بينكم  حائل  البيعة 
وتقبلوهم معكم في العمل ومرور الوقت طالما أنهم يجدون من جانبكم حلماً 

وعدم انتقام للنفس يقرب بينكم ويجعلهم معكم في آخر المطاف).
يلفت ابن لادن نظر عثمان ومحمود الى العرض الذي تقدّم به الرئيس 
اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، أي الحوار مع "القاعدة"، والقائمة على 
أساس تخلي عناصر التنظيم عن السلاح، ووجّه رسالة الى قيادات الجيل 
الأول في التنظيم في اليمن مثل أبو غزوان، أبو هريرة اليافعي، أبو ريحانة 

اليافعي، أبو عمر الوصابي، عبد القوي الجعدي، وخاطبهم قائلاً "ينبغي أن 
تتعاملوا مع ما عرضه الرئيس عليكم من الحوار بأسلوب حكيم يظهر أن 
الخصم هو المصر على تصعيد الأمور المؤديةّ للقتال وبذلك يكون تعاطف 
الشعب مع المجاهدين مستمر وبشكل أكبر إن كان عرض هذه الأمور لبقاً 
أننا  للناس  ويظهر  نحن  وليس  الحرب  تبعات  مسؤولية  الخصم  سيتحمل 
حريصون على وحدة الأمة الإسلامية وسلامة الناس بأسس سليمة"، ولكن 
بن لادن رفض فكرة التخلي عن السلاح "وأما في مسألة التخلي عن السلاح 
فغير واردة البتة فهو جزء من كياننا وتاريخنا والحفاظ على حياتنا والرجل 
من غير سلاح لا شك أنه منتقص، فماذا جنى الذين تركوا السلاح غير أنهم 

أصبحوا لا وزن لهم..".
أمر آخر لافت في رسالة بن لادن أن عمليات القرصنة التي كانت تتم 
في بحر العرب والمحيط الهندي هي من تدبير التنظيم كقوله: "يا حبذا أن 
التنبيه على أن لا يعلنوا  ترسلوا رسالة إلى الإخوة في الصومال يتم فيها 
تضامنهم مع القاعدة وأن يهتموا بموضوع أخذ الفدية وخطف سفن العدو".

ثمة ملاحظات مهمة وردت في رسالة بن لادن وهي موجّهة الى أعضاء 
التنظيم في البلدان العربية خصوصاً التي تشهد مواجهات مع أجهزة الأمن 
والجيش، إذ طالبهم "مراعاة حال الإخوة الذين في خضم المعارك والقتال 
كما هو الحال في الجزائر واليمن فإنه يكون من الصعب عليهم الاقتناع أو 
ينبغي أن يساق لهم  لذا  تفهّم طرحنا في عدم ضرب الجيش وقوى الأمن 
أكبر قدر ممكن من الأدلة الشرعية والعقلية لإقناعهم كمثال سوريا ومصر 
السالف ذكره والسودان التي تم الضغط عليها إلى أن تراجعت عن تطبيق 
الشريعة وانحرف مسارها ومع ذلك زاد الضغط عليها إلى أن تنازلت عن 

الجنوب ..". فابن لادن 
المبدأ  يرفض من حيث 
الدخول  الــى  المبادرة 
مسلحة  مواجهات  في 
والأجهزة  الجيوش  مع 
الجزائر  فــي  الأمنية 
ــودان  ــسـ ــن والـ ــم ــي وال
ومـــصـــر وســـوريـــا 
والتركيز على الأهداف 
الأميركية  العسكرية 
"كـــل ســهــم وكـــل لغم 
تدمير  فيه  يتم  أن  يمكن 
وهناك  أمريكية  عربة 

حلف  من  غيرها  دون  الأمريكية  العربة  تفجير  في  ينبغي صرفها  غيرها 
النيتو فضلاً عن من دونهم". ويستثني من ذلك تلك القوات التي تبادر هي 
الى الهجوم على مراكز القاعدة في البلدان العربية التي يتواجد فيها التنظيم.
في  الأميركية  الأهداف  ضد  العمل  يريد  التنظيم  أن  أخرى،  بكلمات 
الدول العربية وعلى هذه الدول السماح للتنظيم بالعمل بحرية، وهو بدوره 
سوف ينأى عن الدخول في مواجهات مع جيوش هذه الدول وقواتها الأمنية 
بشرط عدم استهداف التنظيم وعناصره أو مراكزه..وهذا على ما يبدو شرط 
تعتقده جزءاً  تتنازل عما  الدولة  التنظيم يفترض أن  التعقيد، لأن  في غاية 
جوهرياً من سيادتها فتسمح للتنظيم بالعمل بحرية ضد الاهداف الأميركية 
مع أن الدولة قد تكون مرتبطة باتفاقيات ومعاهدات مع أميركا ما يفرض 
التي  والدول  التنظيم  بين  حتمية  المواجهة  يجعل  ما  مشتركاً  دفاعاً  عليها 
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تتواجد فيها..
قوة  تكون  كأن  استثناؤه،  ينبغي  ما  ذلك  من  "يستثنى  لادن  بن  يقول 
من جيش الدولة كالجيش اليمني أو الجزائري متوجهة نحو مراكز الإخوة 
وليست دورية عامة. وبعبارة أخرى "كل عمل للدفاع المباشر عن الجماعة 
هذه  في  الأساسية  بمهمتها  للقيام  عليها  للمحافظة  الدولة  تلك  في  المجاهدة 
المرحلة وهي ضرب المصالح الأمريكية فهي تستثنى من القاعدة العامة".

يعيد بن لادن التأكيد على أولوية المواجهة مع الولايات المتحدة على 
إقامة الدولة الاسلامية، وله في ذلك فلسفة محدّدة "ينبغي التأكيد على أهمية 
التوقيت في إقامة الدولة المسلمة فهو في غاية الأهمية مما تؤكده الأوضاع 
ترتيب  أن  أعيننا  نصب  نضع  أن  فيجب  الحاضر  التاريخ  عبر  والأحوال 
العمل في قيام الدولة يبدأ بإنهاك الكفر العالمي صاحب النفوذ الكبير على 
دول المنطقة الذي يفرض الحصار على حكومة حماس التي لا يشك عاقل 
في أنه لا سبيل أمامها إلا السقوط أو الرضوخ لما يطلب منها والذي أسقط 
الإمارة الإسلامية في أفغانستان ودولة العراق برغم أنه تم استنزافها بصورة 
يخفى  إسلامية ولا  دولة  أي  قدرة على حصار  لديها  مازال  أنه  إلا  كبيرة 
ما للحصار من تبعات ثقيلة على الشعوب تجعلها تسعى لإسقاط الحكومة 
وإن كانت قد انتخبتها انتخابات نزيهة لذا ينبغي المواصلة والاستمرار في 
استنزافه وإرهاقه ليصل إلى حالة ضعف لا تمكنه من إسقاط أي دولة نقيمها 
وعندها يكون الشروع في البدء في إنشاء الدولة المسلمة بإذن لله وخلاف 

ذلك يظهر لي كالذي يضع العربة أمام الحصان".


بعث قادة جماعة تطلق على نفسها (جبهة الجهاد والإصلاح) بتاريخ 
٦ جمادى الاول سنة ۱٤۲۸ الموافق ۲۲ مايو سنة ۲۰۰۷، أي بعد مرور 
أقل من عام على مقتل الزرقاوي، وتولي أبو عمر البغدادي قيادة التنظيم 
وإعلانه الدولة الاسلامية في العراق. بعثوا برسالة الى أسامة بن لادن وأيمن 
الظواهري، يظهر من نصها وفحواها أن أصحابها سعوا طويلاُ وبصورة 
جديةّ وبطرق متعدّدة لإبلاغهما شكوى وعتاب حول ممارسات الزرقاوي 
وجماعته في العراق. وحسب نص الرسالة: "فاننا أخوانكم في جبهة الجهاد 
المكتوبة  الرسائل  إليكم  أرسلنا  إنا  العتب،  أشد  عليكم  نعتب  والاصــلاح 
والصوتية وتجشّمنا المصاعب لايصالها اليكم منذ الايام الاولى لإعلان الاخ 
ابي مصعب مبايعته لكم، وبينا لكم ماحدث إثر ذلك من اشكالات ومخالفات 
شرعية وضرر متزايد على مسيرة الجهاد في العراق ترتكب باسم القاعدة 
وباسمكم شخصياً، واقمنا الادلة والبراهين على ذلك وتوالت الرسائل اليكم 
كي تتدخلوا بأنفسكم لحل الاشكالات الخطيرة التي تحيق بالعمل الجهادي 
المبارك في العراق، وتسيء الى سمعتكم، ولكن لم يتخذ أي إجراء لحد الآن 
لوضع حل للتردي المستمر الذي ينذر بكارثة وشيكة الحصول اذا بقي الحال 
السابقة  رسائلنا  على  الواضحة  بالاجابة  نطالبكم  وانا  عليه.  نحن  ما  على 
وموقفكم منها، قبل أن نذكر المزيد من المصائب المتتالية والكوارث التي 
فإنّا نرى أن رسائلنا وكتبنا  الدولة الاسلامية،  القاعدة باسم  يرتكبها تنظيم 
الى  نبعثها  بها، وهذه آخر رسالة شكوى  تكترثوا  لها عندكم، ولم  قيمة  لا 

حضراتكم، ونبعث الشكوى بعدها الى لله وحده".
ولفت أصحاب الرسالة الى أن الرسالة الأولى التي بلغت أسامة بن لادن 
باسم جماعة أنصارالسنة،  قبل ثلاث سنوات  الليبي  الليث  أبي  عن طريق 

وبعدها من الانصار أيضاً بيد ابي الدرداء الذي يعرفه بن لادن جيداً، لما 
كان مسؤولاً للإعداد والتدريب في معسكر خردن والذي قتل بعد رجوعه 
صوتي  شريط   ۱۲ شكل  على  وكانت  لادن  بن  الى  الرسالة  إيصال  من 
(الجيش  باسم  بلغته  اخرى  رسائل  الى  إضافة  الظواهري  ايمن  استلمها 

الاسلامي) و(جيش المجاهدين) وفصائل اخرى.
انكم  "واعلموا  بالقول  والظواهري  لادن  بن  الرسالة  أصحاب  وحذّر 

وموقوفون  مسؤلون 
ما  القيامة  يوم  الله  أمام 
أعمال  تباركون  دمتم 
القاعدة في العراق دون 
الفظائع  ان تتبرؤوا من 
باسمكم  ترتكب  التي 
في  بقي  فاذا  شخصيا؛ً 
هذه  فــان  متسع  ــر  الام
آخــر فــرصــة لــتــدارك 
يوشك  ــذي  ال الانهيار 
الجهاد  في  يحصل  ان 
ــي الـــعـــراق، والـــذي  ف

يشارك من انتسبوا إليكم بالجزء الاعظم منه، واعلموا ان طامات عظيمة قد 
استجدت اعظم مما سبق، فبادروا أيها المشايخ الفضلاء ولو بكلمة توجهونها 
والمسلمين  المجاهدين  وأمام  أمام لله  ذمتكم  تبرؤون  الفضائيات  من خلال 
الذين يحملونكم مسؤولية كل ما يحصل في العراق من انتهاكات لاتقومون 
بالانكار عليها وأنتم قادرون، واستمعوا الى كلام الصادقين والصالحين من 

أهل البلد من غير أتباعكم كي تتضح الصورة الصحيحة لكم".


في وثيقة مكتوبة بخط اليد ومبتورة أطرافها بحيث لا تظهر نهاية الجملة 
الجملة..  سياق  بحسب  المكتوبة  المفردة  توقّع  أو  الجملة  ربط  يتطلب  ما 

الوثيقة بعنوان (بداية القرار) جاء فيها:
المسيطر عليه من  الصليبي الصهيوني وليس  التحالف  العدو هو  "إن 
أمريكا، وأن تحالف الشمال ما هو الا جندي واحد من جنود ذلك الجيش 
المجرم، فما ينبغي تعطيل الطاقات أمام الجندي وترك أكثر من ۹۸٪ من 
هذا  في  يأتي  الضربة  قرار  والصهاينة.  الصليبيين  قبل  من  تستباح  الأمة 
السياق (نيروبي). (الغريب في ضربة نيروبي وقفوا عند رد الفعل. عندما 
تصعد الطائرات الأميركية تبيد الناس رجالاً ونساءً وأطفالاً تصبح في خبر 
كان. وكان الاخوة على القرار برغم توقعهم لهذا الرد ولم يكن معارضة 
ظاهرة وواضحة، ولكن في (كول) كان هناك معارضة من مجلس الشورى 
الطلبة  ا.. والضجة والزخم الاعلامي وبدأ  الفعل من  بدأوا يرون ردود  ـ 
يشعرون.. وظهرت معارضة الطلبة، ولكن المعارضة من الساحة (ألف) 
شديدة على القرار..وجماعة الجهاد كانوا من المؤيديين ومن بينهم تحالف 
الناس  ..نفوس  الخاص وعندما قرر سيثير  القاعدة  أيدوا..لكن مجلس  وقد 

لشدة الأمريكي على الطلبة ويخطئونهم وضغط الطلبة على الاخوة".
وهناك فقرة يبدو أنها اعتراضية جاء فيها:

كلاماً  الأخوة  ورد  الصحف،  في  شديداً  كلاماً  عليك  تكلم  الوليد  "أبو 





۳۱

شديداً عليه. وهو عند.. حالة صدمة حين سقطت دولة الطلبة انصدم وهو 
مجلس  ويعارض  فيه  مستعار  باسم  يكتب  فكان  نفسه،  يحببك  لا  سيسقط 

الشورى وأمير المؤمنين".

 
برغم من أن صالح عبد الله القرعاوي، متزعم (كتائب عبد الله عزّام) 
واجه معارضة من قبل كبار قادة (القاعدة) لإصراره على تجاوز التراتبية 
التنظيمية إلا أنهّ بقي مصرّاً على أن يصنع لنفسه حيثية قيادية وفكرية خاصة 
ومستقلة. بل فرض نفسه على التنظيم، حين بدأ يتحدث باسم (كتائب عبد 
الله عزّام) ويكتب سلسلة (وَلتَِسْتَبِينَ سَبِيل الْمُجْرِمِين﴾ حيث وجّه رسالة الى 
أهل الشام بوصفه متزعماً للكتائب، وذلك بتاريخ ۱۸ ذي الحجة ۱٤۳۱ هـ 
الموافق ۲٤ نوفمبر سنة ۲۰۱۰ ونشرها (مركز الفجر للإعلام) المحسوب 

على تنظيم القاعدة.
في الرسالة التي حملت إسم (نجم الخير) وهو الإسم الحركي للقرعاوي 
خاطب فيها (أهل السنة والجماعة في بلاد الشام)، والرسالة هي عبارة عن 
ن  يسَُجَّ الذلَّ والهوان،  يعيشون  استنهاض لأهله لأنهم "مستضعفون  عملية 

أبناؤهم، ويُهانُ شِيبهُم، ويخُرجونَ مِن أرضِهم، وتؤكلُ حقوقُهم كلُّها".
إيماني  دافعه  وأن  الشام  لأهل  ناصراً  بوصفه  نفسه  القرعاوي  يقدّم 

"ذا  وأن  ــري  ــطـ وفـ
تأبى  والنجدةِ  المروءةِ 
يرضى  أن  نفسُه  عليهِ 

على أهلهِ".
ــاب  ــط ــر خ ــ ــذكّ ــ ي
بخطابات  الــقــرعــاوي 
التحريض والاستنهاض 
التي اتبعها تنظيم داعش 
وبرسائل الزرقاوي في 
العراقيين  استنهاض 
في  لــلانــخــراط  السنةّ 
عبر  القتالي،  مشروعه 
الحرب  مشروع  تبني 
الطائفية التي تقوم على 
استدراج السنة والشيعة 
مسلحّة  مواجهة  ــى  ال

فرصة  هناك  فيصبح  الأوراق،  وتخلط  التنظيم  لتدخل  الأجواء  تتهيأ  كيما 
جانب  الى  القرعاوي  المتبادل.  القتال  واستدراج  الأفراد،  وتجنيد  للعمل، 
المجتمع  تقوم على عسكرة  يقدّم رؤية  فإنه  الآخر،  الوصائية على  نزعته 
السنيّ وجرّه الى مواجهات مسلحّة وفتنة، وكأن حقوق السنةّ لا تتحقق الا 
عبر إشعال حرب أو الدخول في مواجهة مع بقية المكوّنات المذهبية والدينية 

في المجتمع الذي يعيشون فيه.
المديح الذي يكيله القرعاوي للشام وأهلها، والذي يستند في جزء كبير 
منه على نصوص دينية من أحاديث نبوية وروايات تاريخية تأتي في سياق 
عملية الاستنهاض والتحريض..ومن ذلك أن أهل الشام "كانوا أول الاسلام 
مرابطين لمجاورة النصارى والشيعة وغيرهم من الطوائف المنافقة". ويعدّ 

ذلك من بشائر النصر والتمكين لأهل السنة في بلاد الشام بشرط ان يسعوا 
الى تحصيل أسباب النصر وطرق أبواب التمكين، وعليهم العمل حتى يكون 
الدين لله، وهذا لا يكون الا بأن يرتفع "تسلطّ الظلمة ـ من الباطنية والشيعة 
القرعاوي  ويستعرض  المسلمينَ..".  وبلادِ  الاسلام  أهل  عن  ـ  وغيرهم 
السنة في  أهل  أحوال  بأن  ويقول  الشام من زاوية طائفية محضة،  أحوال 
فلسطين  يعني  الشام  بلاد  سائر  ان  (مع  الشام  بلاد  وسائر  وسورية  لبنان 
والشيعي)،  السني  الطائفي  بالانقسام  يمكن وصفه  ما  هناك  ليس  والاردن 
هذا  في  المستضعفة  المظلومة  الطوائف  من  السنة  أهل  بأن  يقول  ولكنه 
الزمان وأن ثرواتها منهوبة من قبل الطوائف المهيمنة مثل "الباطينة العلوّية 

والشيعة الصفوية" حسب قوله.
استنهاضي  نداء  لتوجيه  تمهيد  أسئلة هي عبارة عن  القرعاوي  ويثير 

لأهل الشام، ومن تلك الأسئلة:
- لماذا لا يستجابُ لدعاوى رفعِ الظلمِ إلا إذا كانَت هذه الدعاوى مِن 

زعم الطائفةِ الشيعيةِ؟
الظلم وعظيم  قبيحِ  السنةِ من  أهلَ  يا  ما وقع عليكم  يتجاهلون  لماذا   -

الجرائم؟
في  التعذيبِ  مِن  قُتِلوا  ن  ممَّ مئاتٍ  في مصيرِ  تحقيقٌ  يفُتَح  لا  ولماذا   -
بُهم دماؤهم؛ على  رُقاتِ وترُكوا تخَضِّ السجونِ، ومَن قُتِلوا بدمٍ باردٍ في الطُّ

يدِ هذه الطائفةِ الشيعيةِ الظالمةِ وأذرُعِها في البلدِ؟
أنَّ  مع  آيارَ،  من  السابعِ  في  السنةِ  أهل  قتل  مَن  يحُاسَبُ  لا  ولماذا   -
ه يومًا مجيدًا مِن أيام المقاومةِ الشيعيةِ  حُ بذلك اليومِ، ويعُدُّ زعيمَهم الآثِمَ يتبجَّ

المزعومةِ؟
هاتِ الثكالى، اللاتي قُتِلَ أبناؤهن على أيدي  - ولماذا لا ترَُدُّ حقوقُ الأُمَّ

يها ويَؤازرها حزبُ الشيعةِ؟ عناصرَ مِنَ الجيشِ بل يغطِّ
لبنانَ  في  الكثيرةِ  جرائمِه  على  العلويُّ  النظامُ  يحُاسَبُ  لا  ولماذا   -

وسوريَّةَ؟
ليس  والسوري  اللبناني  الملفين  في  القرعاوي  انغماس  ان  يبدو  وكما 
نابعاً من معرفة شاملة لأوضاع هذين البلدين ولا الملابسات المحيطة بكل 
الحوادث الواقعة فيه. فقد اختار نتفاً من الحوادث التي يمكن توظيفها في 
هي  القرعاوي  يطرحها  التي  فالاسئلة  له.  يخطط  الذي  الطائفي  الصراع 
أسئلة مستمدة من قراءة مبتورة وانتقائية وقاصرة للشأن اللبناني والسوري، 
دقيقة وشاملة، لأن  قراءة  تقديم  تعجز عن  التحليل  الطائفية في  الأداة  لأن 
الحوادث في لبنان أو حتى إدارة الدولة في سوريا ليست خاضعة تحت تأثير 

دوافع طائفية بالضرورة وإن كان الظاهر يوحي بذلك..
اللهِ  عبدِ  كتائبِ  في  "فإنَّنا  صراحة  ذكره  ما  هو  القرعاوي  يطلبه  ما 
القضاةِ"  مِنَ  العِلمِ  أهلُ  عليها  يقومُ  شرعيةٍ،  لجانٍ  بتشكيلِ  نطالبُ  عزام؛ 
بهدغ التأسيس لإمارة دينية يحكم فيها بالشرع وفق التفسير الوهابي "ليردُّوا 
الحقوقَ إلى أصحابها المستضعفين، ويَقضوا في دماءِ المسلمين المسفوكةِ، 
وأعراضِهم المنتهكةِ، وأموالهِم المسلوبةِ، وأرضِهم المغتصبةِ؛ يقضون في 
سُبِل تطبيق هذه الأحكامِ  إلى  فيه، ويَدُلُّون أهلَ الإسلامِ  كلِّ ذلكَ بحكمِ اللهِ 
الربانيةِ..". بكلمة أخرى، يطالب القرعاوي بدولة دينية في بلاد الشام تحكم 
أي  الهدف،  يتحقق  الطريقة  وبهذه  للدين،  وتفسيرها  الوهابية  العقيدة  وفق 

استعادة حقوق أهل السنةّ. 
لبنان وسورية ويرى  القرعاوي مطالعة طائفية بامتياز لأوضاع  يقدّم 
بأن الخلاص الوحيد هو بإقامة إمارة دينية سلفية تطيح الحكم العلوي في 

سورية والنفوذ الايراني وحلفائه خصوصاً حزب الله في لبنان..
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